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ير نون بوست ترجمة وتحر

في حــال وجــود كيــان يســمى باليســار الإسرائيلــي في أي وقــت مــضى، فهــو الآن ميــت؛ معســكر السلام
الإسرائيلي، هي أفضل تسمية للتعريف بالمسار اليساري في السياق الإسرائيلي، هذا المسار الذي لفظ

أنفاسه الأخيرة قبل نحو  عامًا، ولم يُبعث من جديد.

عاملان أساسيان أديا لزوال اليسار الإسرائيلي، ولكن تكاتف هذين العاملين، ما كان يبنغي أن يكون
كافيًا لتحقق الوفاة السريرية لليسار الإسرائيلي، حيث كان أول عامل يتمثل بفشل محادثات كامب
ديفيد بين إسرائيل والفلسطينيين، وعبرّ عن هذا الفشل رئيس الوزارء الإسرائيلي السابق إيهود بارك
بقـوله المبتـذل “ليـس هنـاك شريـك فلسـطيني”، أمـا العامـل الآخـر الـذي أدى إلى انكسـار اليسـار فهـو
ية التي استهدفت الحافلات اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، والتي تمثلت بالتفجيرات الانتحار
ــد وغــير مســبوق مــن ــة وأدت حينهــا إلى وصــول الاسرائيليين إلى مســتوى جدي والشــوا الإسرائيلي

الخوف.

العامــل الأول (فشــل كــامب ديفيــد) قــضى علــى جميــع الآمــال المعقــودة علــى اليســار الإسرائيلــي في
تحقيــق السلام، أمــا العامــل الثــاني (الانتفاضــة الثانيــة)، أنتــج يأسًــا شديــدًا لــدى عامــة الإسرائيليين،
كثر من وتكاتف العاملين السابقين نجم عنه مزيج تمثل بانتشار اللامبالاة وعدم الاكتراث والجهل أ
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أي وقت مضى.

تـم تجنيـد وسائـل الإعلام الإسرائيليـة في حملـة لغسـل أدمغـة العامـة، وتخـديرها، وقمعهـا، وتغييبهـا،
حيـث غمـرت وسائـل الدعايـة الإسرائيليـة جمهورهـا بالتفاهـات، وحينهـا لم يعـد السلام هـو الهـدف أو
الحلم الإسرائيلي، وأصبحت إسرائيل تنظر إلى نفسها بأنها عفيفة، حيث بدأت تعيش في حالة من

إنكار الواقع.

إن تحطم معسكر السلام الإسرائيلي بهذه السهولة، هي حقيقة تثير أسئلة مقلقة وخطيرة، بما في
ذلك السؤال الأكثر إلحاحًا وهو: بالنظر إلى أن تسلسل العوامل السابقة كان كافيًا لسحق اليسار

الإسرائيلي، فهل كان هذا اليسار كيانًا حقيقيًا وثابتًا بما فيه الكفاية؟

الخريطة السياسية الإسرائيلية انزاحت نحو اليمين الإسرائيلي، على إثر الهزات العنيفة التي ضربت
الكيان السياسي الإسرائيلي؛ حيث أصبحت اليمينية القومية المتطرفة والتي تجاهر بعنصريتها أمرًا
مشروعًـا في العـرف السـياسي الإسرائيلـي، ومـا كـان – منـذ وقـت ليـس ببعيـد – يعتـبر الجنـاح اليميـني
المعتـدل أصـبح اليـوم يسـمى الوسـط، ومـا كـان سابقًـا يسـمى بالوسـط أصـبح الآن “اليسـار” أو حـتى

“اليسار المتطرف”.

ية مؤمنة بالسلام على هامش هذا المشهد السياسي المتحول، يمكنك أن ترى بضع جماعات يسار
لاتـــزال تمـــارس عملهـــا، ولكنهـــا معزولـــة ومهمشـــة وتفتقـــر إلى الشرعيـــة، هـــذ الجماعـــات الصامـــدة
،(Breaking the Silence) جماعــة كسر الصــمت ،(B’Tselem) الشجاعــة مثــل جماعــة بتســيلم
جماعــة حاخامــات مــن أجــل حقــوق الإنســان (Rabbis for Human Rights)، جماعــة أطبــاء مــن
Machsom) جماعة محسوم ووتش ،(Physicians for Human Rights) أجل حقوق الإنسان
Watch)، جماعــة معــارضي الجــدار الفاصــل (Anarchists Against the Wall)، جماعــة تعــايش
ـــأثير ـــك أي ت ـــع هـــذه الجماعـــات لا تمل (Ta’ayush)، وجماعـــة السلام الآن (Peace Now)، جمي

حقيقي على الخريطة السياسية في إسرائيل وتواجه حملة ممنهجة لنزع شرعيتها.

في الـوقت الراهـن لا يمكنـك أن تسـمع أي احتجـاج في الساحـات العامـة ضـد السـياسات الحكوميـة،
كثر من . إسرائيلي احتجاجًا على مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان، بينما في عام  سار أ
على الرغم من أن تلك الفظائع لم ترتكب مباشرة من قِبل إسرائيل نفسها، أما اليوم وفي حال تكررت
هــذه المجــازر – لا ســمح الله -؛ فمــن غــير المتوقــع ومــن المســتبعد جــدًا خــروج أي مظــاهرة أو احتجــاج

تنديدًا بالمجزرة، وحتى لو خ بعض المتحمسين ستعمد الشرطة الإسرائيلية إلى تفرقتهم بعنف.

نظـرة بسـيطة إلى الكنيسـت الإسرائيلـي الـذي انتهـت ولايتـه، كافيـة لمعرفـة أنـه لا يوجـد عضـو واحـد في
الكنســـيت – وبـــالذات الأعضـــاء اليهـــود في الكنســـيت – يناضـــل مـــن أجـــل إنهـــاء الاحتلال كأولويـــة
أساسية، كما لا يوجد أي حزب من الأحزاب اليهودية يضع هذه المسألة في جدول أعماله، باستثناء

حزب ميرتس، الذي أصبح بفضل مواقفه فصيل صغير بدون تأثير حقيقي على الأرض.

الأحــزاب العربيــة في إسرائيــل يتــم إقاصاؤهــا تمامًــا مــن الساحــة السياســية، وهــي لا تملــك أي دور



حقيقي أو فاعل على الأرض، ومن غير المتوقع أن تعمد الحكومة المقبلة – كائنًا من كان على رأسها –
على تغيير هذه السياسية وضم الأحزاب العربية إلى مجموعة اتخاذ القرار.،حزب العمل يعتبر حاليًا
حزب الوسط في إسرائيل، ولكن تاريخيًا يعتبر هذا الحزب هو المسؤول عن السياسات الاستيطانية
الإسرائيلية، كون قادته كانوا من الآباء المؤسسين للمشروع الاستيطاني، وحزب العمل مسؤول عمّا
كثر؛ فالحكومات التي آل إليه الوضع الإسرائيلي اليوم بذات درجة مسؤولية حزب الليكود إن لم يكن أ
قادتها شخصيات من حزب العمل لم تعمل على إجلاء مستوطنة واحدة في الأراضي المحتلة، والزعيم

الوحيد الذي أخلى مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة هو آرييل شارون.

ــون مــرة أخــرى إلى صــناديق الاقــتراع لانتخــاب في غضــون بضعــة أســابيع، ســوف يذهــب الإسرائيلي
الكنيســت الجديــد، ونتــائج الانتخابــات لــن تخــ عــن إحــدى الاحتمــالات التاليــة: تشكيلــة يمينيــة،
تشكيلـــة دينيـــة، تشكيلـــة قوميـــة برئاســـة بنيـــامين نتنيـــاهو، وتشـــير أحـــدث اســـتطلاعات الـــرأي، أن
يو الأول هــو الأكــثر ترجيحًــا، علــى الرغــم مــن أن هــذه الأوضــاع مــن الممكــن أن تتغــير خلال الســينار
الأســـابيع المتبقيـــة، ولكـــن بجميـــع الأحـــوال، وبالنســـبة لمواضيـــع السلام أو التوصـــل إلى اتفـــاق مـــع
ــق بعــدم وجــود أي ــع واث ــدولي أو وضــع حــد للاحتلال؛ فــإن الجمي فلســطين أو الالتزام بالقــانون ال

توقعات بحصول تطورات تشمل تغيرّات في المواضيع السابقة عقب الانتخابات المقبلة.

إذا مــا حــافظت إسرائيــل في الحكومــة المقبلــة علــى نتنيــاهو كرئيــس لهــا؛ فمــن المتوقــع أن تســتمر ذات
الســياسة الإسرائيليــة السابقــة المتمثلــة بالتجاهــل الإسرائيلــي للــرأي العــام العــالمي، وعــدم الاعــتراف
بالاحتلال الإسرائيلي وعدم معارضة استمراره، وستسعى إسرائيل في ظل هذه الحكومة إلى تكثيف

الاحتلال، وبناء المزيد والمزيد من المستوطنات وتدمير الآفاق المتبقية للتوصل إلى حل الدولتين.

أما إذا نجح إسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني بتشكيل الحكومة؛ فسيطلق على هذه الحكومة اسم
“الحكومة اليسارية”، ولكنها واقعيًا ستكون حكومة يمين وسط، ومن غير المتوقع أن تجلب هذه
الحكومـة أي تغيـير تـاريخي علـى صـعيد السـياسة الإسرائيليـة؛ فحكومـة هرتسـوغ – ليفـني لـن تعمـل
علــى إنهــاء الاحتلال، وبــدلاً مــن ذلــك ســتعمد إلى الــدخول في مفاوضــات ستســتمر لســنوات طويلــة،
وهذا ما أعلن عنه هرتسوغ سابقًا بأنه سيخصص مدة خمس سنوات للتفاوض، وهذا الجدول
الــزمني الغــير واقعــي ســوف يــدمر أي فرصــة متبقيــة للتوصــل إلى اتفــاق، كــون إطالــة أمــد التفــاوض
لسنين أخرى يتم إضافتها إلى سنين من مسلسل أطول مفاوضات في التاريخ، هو نوع من المناورة
العبثية، وسينجم عنها توقف العالم عمّا بدأه مؤخرًا، أي ممارسة الضغط على إسرائيل عن طريق
التلويـح بتطـبيق عقوبـات حقيقيـة، وبالمحصـلة لـن يتـم التوصـل إلى اتفـاق سلام أو نهايـة للاحتلال في
ظل مثل هذه الحكومة، وفي الوقت نفسه سيتم تخدير العالم بطريقة يتقاعس معها عن الضغط

على إسرائيل مرة أخرى.

يو الـذي سـيتم اختيـاره هـو حكومـة ائتلاف تجمـع الحـزبين الرئيسـيين (الليكـود أمـا إذا كـانت السـينار
والمخيم الصهيوني)؛ فإن التجارب السابقة تظهر لنا أن حزب العمل وإسحاق هرتسوغ سينضمان
بسهولة إلى هذه الحكومة إذا لم يتمكنوا من تشكيل حكومة أخرى، لذا فإن هذه الحكومة بجميع
المعايير ستكون حكومة الليكود، وسيكون المخيم الصهيوني بمثابة ورقة التوت التي تغطي عورة هذه



الحكومة، والتي لن تعمل أيضًا على تحقيق أي تقدم، كونها ستكون حكومة مشلولة.

لا يمكننا أن نتوقع حدوث أي تغيير قادم من داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فالحياة يتم تصويرها على
أنها جميلة جدًا في إسرائيل، والشعب يخضع لعمليات مستمرة من غسيل دماغ، وفي الوضع الحالي
ليــس هنــاك أي حــافز يــدفع الإسرائيليين لمغــادرة الأراضي المحتلــة، وبنــاء علــى هــذا الافــتراض؛ فــأي
يو يمكن له أن يضع حدًا للاحتلال، سيأتي فقط من خلال الضغط الخارجي على إسرائيل، إما سينار
بشكــل ضغــط دبلومــاسي أو اقتصــادي مثــل الضغوطــات الــتي يواجههــا نظــام التمييز العنصري في

جنوب أفريقيا، أو بشكل شلالات من الدم والتي نتضرع إلى الله ألا نراها.

في إسرائيـــل اليـــوم، لا يوجـــد – ســـواء في المجـــال الســـياسي أو في أي مجـــال آخـــر – شخصـــية قياديـــة
وشجاعة وحاسمة وقوية بما فيه الكفاية للمضي قدمًا نحو اتفاق عادل، لذا فإن الانتخابات المقبلة
لن ينجم عنها أي تغيير، وفي هذه الأوضاع، ستزداد قوة الجناح اليميني في إسرائيل، في ذات الوقت
الذي تضعف فيه صفوف اليسار، حيث يتماهى الكيان اليميني الوسطي ضمن الوسط ليصبح هذا

الكيان يشكل الوسط بحذ ذاته.

بناء على هذا الوضع الراهن، وبالنظر إلى التقاعس الدولي عن اتخاذ إجراءات صارمة تجاه إسرائيل،
لا يوجد أمل في أي تبديل سيطرأ على صعيد السياسة الإسرائيلية سوى في سبيلين: الأول هو الأمل
بأن يسقط الفكر الإسرائيلي الظالم كما سقطت الأنظمة الظالمة الأخرى التي تشبه الاحتلال الإسرائيلي
مــن تلقــاء ذاتهــا (مثــل ســقوط حكــم الــبيض في جنــوب أفريقيــا وســقوط الاتحــاد السوفيــاتي الســابق
ية إسرائيلية قادرة على إعادة وسقوط جدار برلين)، أما الطريق الثاني فهو عن طريق معجزة يسار
بعـث اليسـار الإسرائيلـي إلى صـميم الحـدث، رغـم أن حـدوث مثـل هـذه المعجـزة في المسـتقبل القريـب

المنظور، هو أمر مشكوك فيه للغاية.
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